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اإهداء
دركى حزنى .. 

ُ
لن ت

فلا تبكِ .. 

قدرُ الحقيقةِ أن تموتَ 

مع الضحايا!

وائل العجوانى





مداخل

مدخل أول 

لكى تنقشَ الروحُ أفكارَها 

على دفترِ الأرضِ .. 

لابدَ من قارىءٍ 

بحجمِ الزمان!



مدخل ثانى 

معاً نطرقُ الضوءَ .. 

والضوءُ بابٌ ثقيلٌ من الأتربةْ 

فلا البابُ يفتحْ .. 

ولا النهرُ يمنحْ .. 

إلاَّ العشاءَ الأخيرَ 

من الأجوبةْ!



مدخل ثالث

ولكم شربنا الخمرَ لكن .. 

لا خمورَ سوى الدموع!



مدخل رابع 

أنا الموقوفُ من عقلى .. 

وهل كالعقلِ شرطىٌّ 

يعاقبُنا على التجوالْ؟



مدخل خامس 

أمامى البحرُ لا يخجل .. 

لهُ عينٌ سقاها الملحُ 

آماداً .. وآماداَ 

وإنْ أغشاهُ لن يرضى 

اداَ  بغيرِ الريحِ .. قوَّ





وائل العجوانيرَحِمُ الحقيقة

13

رَحِمْ الحقيقة

أخطو إلى رحمِ الحقيقةِ 

كلَّ يومٍ خطوتينِ إلى الوراءْ 

ى أعودَ لبذرتى الأولى  حتَّ

قريراً .. 

بينَ أحضانِ الضياءْ

أخطو لباحةِ وحدتى الأولى 

لِأَلعبَ لُعبتى الأولى 

معَ شفةِ السماءْ

الآنَ عدتُ من الرحيلِ إلى الرحيلْ 

ريحَ راحلتى التى اهتزلتْ  لِأُ

من السفرِ الطويلْ 
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وأُعيدُ تدجينَ الحرائقَ فى دَمى 

هذا حريقٌ ناعمٌ كالماءِ 

من عينى يسيلْ

وذاكَ وحشٌ .. 

ليسَ يُرضيهِ القليلْ 

الآنَ تثأرُ من دَمى 

كلُّ الحروفِ الغارقةْ

دُ الأنفاسُ  فتردِّ

لحناً مستحيلْ 

فى لوحتى الأولى .. 

على جدرانِ ذاكرتى 

جلستُ أُعاتبُ الألوانْ 
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هذا الرمادىُّ الذى يغتالُنى .. 

والأحمرُ المنقوعُ من وجعى 

خانْ طريدٌ كالدُّ

فى لوحتى الأولى 

محوتُ الأزرقَ المذبوحَ 

فى موجى 

افاً  ليجرى الحزنُ شفَّ

من الوجدانِ للوجدانْ 

نزعتُ الأزرقَ المغمودَ فى لحمى 

فلا جسداً أراهُ الآنْ 

أتوقُ إلى دراما الصفح

وكم أهتزُّ كالأغصانِ 
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نى الغفرانْ  حينَ يضمُّ

ولكن لا سبيلَ لسردِ أخطائى 

أيكفى أنْ أحوزَ الصفحَ 

كونىَ عشتُ مقهوراً ومطروداً 

ومجهولًا ومُحتقراً

بعصرٍ يزدرى الإنسانْ؟

أيكفى أنْ أمدَّ إلى جذورِ البحرِ شريانى 

لكى تُصغى لىَ الشطآنْ؟

ومَنْ يُصغى لطيرٍ غارقٍ فى الضوءِ .. 

مَنْ يُصغى لِآلامِ الرمالْ 

ومَنْ تراهُ يمدُّ كفاً 

دَ صخرةً كى يُضمِّ
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تنهارُ من فوقِ الجبالْ؟ 

أتوقُ إلى فنونِ الرقصِ 

حينَ الليلُ يرفعنى على كتفيهِ 

مثلَ نبوءةٍ سقطتْ 

يدقُّ النجمُ أنفاسى 

فأمسكُ فكرةً هربتْ 

وألمحُ فى خصورِ الغيمِ تجربتى

التى ذُبحتْ 

أعودُ إلى الوراءِ لخطوتينْ 

وأُشعلُ ضحكةً خجلتْ 

من الشفتينْ 

نقذَ لوحةً  غرقتْ لِأُ
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وأُحىِّ قصيدةً وُئِدتْ 

بلا ذنبٍ .. 

تراهُ العينْ 

أعودُ لغرفتى الُأولى 

لِأنقشَ صرختى الُأولى 

على جسدٍ بغيرِ يدينْ 

افاً بإحساسى  ويجرى الضوءُ شفَّ

فيحملُنى إلى رئتيهِ مبهوراً بِأنفاسى

لِأخرجَ مرةً أُخرى .. 

وأُصلبُ مرةً أُخرى .. 

وأُبعثُ مرةً أُخرى ..

ينْ! غريبَ الوجهِ والكفَّ
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حشراتٌ بوجوهٍ آدمية

مساميرٌ على الألواحْ 

والأقدامُ عاريةٌ كما الأيدى 

وفى كلِّ الضلوعِ جراحْ

وإنْ كانتْ تتيهُ بلونها الوردى 

دخلنا من فراغِ السقفِ 

مثلَ النملِ .. 

أسراباً بلا عددِ 

***

كُنا مخالبُنا ..  تُحرِّ

كما تتحركُ الديدانُ
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بينَ اللحدِ واللحدِ 

ويغدو الجوعُ مثلَ السوسِ شيطاناً 

قُ حفرةَ الجسدِ  يُعمِّ

***

هنا نفقٌ أمامَ البابْ 

هنا نفقٌ وراءَ البابْ 

وفى الأرواحِ أنفاقٌ 

تصبُّ النارَ فى الكبدِ

وجوهٌ تختبى منها ملامحُها 

وهل فى الأرضِ من وجهٍ 

بلا بُقعٍ على الخدِّ 

سيبقى الغابُ سيدُنا
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فلا تتملقِ الكلماتِ 

حيثُ  الظفرُ فى النهدِ

وليسَ السيفُ فى الأحشاءِ 

مثلُ السيفِ فى الغمدِ

دِماءٌ بينَ أيدينا 

دماءٌ بينَ أرجلنا 

وتلكَ خلاصةُ المجدِ 

ولا تتسلقِ الأوهام .. 

انِ  فهذى الأرضُ رغم شبابها الفتَّ

تلعقُ فى أصابعها 

كطفلٍ بعدُ فى المهدِ 

وحينَ لمسنا ما فى الروحِ
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من خللٍ،، 

ى  طنا كما الفئرانِ نتخفَّ تخبَّ

بِجحرِ خوائنا الأبدى!
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ثقوب الناى 

وجدتُ الناىَ مُحترِقاً يغنى 

على أوجاعهِ ألماً يذوبْ 

وهل يبقى من الناياتِ شىءٌ 

تْ أناملُها الثقوبْ؟ إذا سدَّ

وليسَ الثقبُ فى الناياتِ عيباً 

بل العيبُ الأنينُ بلا ثقوبْ 

وهل صرحُ السماءِ سوى صعودٍ 

لشمسٍ تنحنى عندَ الغروبْ 

وما البحرُ العظيمُ سوى دفوفٍ 

لِموجٍ ينثنى عند الهبوبْ

رأيتُ العاشقينَ بلا شِفاهٍ 
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فبالعينينِ تفتضحُ القلوبْ

نثرتُ الغيمَ فى قلبى فطابتْ 

على أغصانهِ كلُّ الحبوبْ 

وما الآبارُ فى مأواها إلاَّ 

دوبْ دموعٌ قد سرتْ بينَ النُّ

وهل للصخرِ فى التشكيلِ ذنبٌ 

إذا عُبدَتْ تُكالُ لها الذنوبْ؟

وهل للنهرِ فى الإغواءِ قصدٌ 

متى الأنهارُ تفلحُ إنْ تؤوبْ؟

هىَ الأقدارُ تُخضِعُ كلَّ شىءٍ 

لِما ترضى وإنْ هَوتِ الجِنُوبْ

فلا تأمنْ لقطٍّ صار نمراً 

ولا تأمنْ لِأسدٍ ذى نحيبْ
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قفزتُ من العيونِ بسوءِ ظنٍّ 

وقد زفرتْ بِأحداقى العيوبْ

ومهما احترقتِ الخُلجانِ شيباً 

سيبقى الماءُ طفلًا فى الجِيوبْ 

عصرتُ الناىَ فى الأنفاسِ خمراً 

فمدَّ الناىُّ كأساً للثقوبْ!
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جرح اسمهُ الإنسان

سِعُ  أُرممُ شرخَ ذاكرتى .. فيتَّ

وأُطفأُ جمرَ أوردتى .. فيرتفعُ 

دُ خيطَ نسيانى .. أُمدِّ

***

لغزلِ صديرةَ السلوى 

ى .. وينقطعُ  ويبلى الخيطُ فى كفِّ

أنا والنارُ توأمتانْ  .. 

سِفاحاً جئنا للدنيا 

هىَ جاءتْ من الرعدِ 

وهذا الرعدُ ابنٌ 

من بناتِ الريح
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وهذى الريحُ بنتُ الماءْ 

وهذا الماءُ زوجُ الطين

وهذا الطينُ يحوى الريحَ .. 

يحوى النار .. 

يحوِى الماءَ والأقدارْ 

جماعٌ غيرُ شرعىٍّ 

رعتهُ جداولُ الأنهارْ 

على مرأى من الأشجارْ 

هنا احترقتْ فروعُ الحكمةِ الصغرى 

وأضرمتِ الرؤى ساقى 

وما زالتْ شفاهُ النارِ 

تنهشُ لحمَ أوراقى
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وما زالت ضفيرتها على صدرى

لُ دمعً إشفاقى تُرتِّ

أسيرُ كم تسيرُ الريحُ 

مُعتمداً على غضبى 

بُ التاريخْ ..  وحينَ أُقلِّ

يشفُّ الدمعُ من قلبى 

أمدُّ خيوطَ نسيانى 

فيجرى النهرُ ظمآناً 

ويشقى السطرُ بالزغبِ 

أواعدكِ بأنْ أبقى .. 

لُ دائماً جمركْ  أُقبِّ

وأحنثُ فى مواعيدى
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إذا ما اقتتُّ من ثغركْ 

شربتُ البحرَ كى يجرى بىَ النسيانْ 

ولم يبقَ من البحرِ سوى جوفٍ من الأحزانْ 

وجرحٌ اسمهُ الإنسانْ!
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من مذكرات إله

حدودُ الكونِ خطواتى  

وما فوقى وما تحتى 

قراطيسٌ لكلماتى 

عصرتُ النارَ مُذْ كانتْ 

عناقيداً على شفتى 

نفختُ البحرَ مُذْ كانتْ 

عروقُ الموجِ ناياتى 

أنا الآتى من الآتى 

أنا المنقوشُ منذُ البَدءِ

فى لوحِ النبوءاتِ 

ى  ى إلى كفِّ عبرتُ الدهرَ من كفِّ
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فصارَ الكونُ مُرتهناً 

بما تقضى اشتهاءاتى 

سهامُ الوحى من صنعى 

أنا الرامى .. 

أنا الموتورُ والحامى 

أنا الممضوغُ من أنيابِ زفراتى 

تضجُّ الريحُ من صمتى 

وتحبلُ من نداءاتى 

نظمتُ الأرضَ فى عقدٍ 

سأفرطهُ .. 

فلا ذاتاً سوى ذاتى 

أنا الضوءُ الذى يجرى 

بلا قدمٍ ولا عينٍ
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فهل تعنيكَ قَسماتى؟

أنا المُتعلمُ الأول.. 

أنا العَالمْ

أنا المُتفلسفُ المعبودُ 

فى كلِّ الثقافاتِ 

فلا تغترْ بالأشعارِ

فالأزهارُ كلماتى 

غمرتُ النبعَ من شفتى 

فلا الأعماقُ تدرينى 

ولو لمست أصابعُها سماواتى 

فعشْ ما عشتَ مُحترِقاً 

فقد تُطفيكَ غيماتى! 
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إنسان

تُطاردُنى المدينةُ فى مَداها .. 

وتبلعنى كظلٍّ فى حشاها 

ى  حويتُ الحوتَ فى أحشاءِ ظنِّ

فصارَ البطشُ فى رئتى إلهاَ 

أُضاجعُ غربتى طوعاً وقسراً 

كموجٍ إنْ علا الصخرَ تماهى َ 

ك )سيزيفَ ( الذى لا زالَ يرقى 

على نصلٍ وينحدرُ انتباهاَ 

سرقتُ الشمسَ كى أروى فتيلًا 

فصار الجمرُ فى جوفى شِفاهاَ 

وحينَ نظرتُ فى الماءِ اعترانى 
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جمالُ ملامحٍ دفقتنى آهاَ 

وفى الغابِ البعيدِ مشيتُ وحدى 

لِأمنحَ عشبةَ الصبرِ المياهاَ 

على بطنِ السماءِ ضممتُ فخذى 

وخيلُ الفجرِ لا ترضى اشتباهاَ 

منحتُ لجامها للشوقِ حرنت

قوائمُها وأدمتنى رُباها 

هىَ الأفعى تسيرُ بغيرِ ساقٍ 

وتغزلُ من عُرى الخوفِ عُراها 

هىَ الدنيا لها فى الروحِ شفةٌ 

وفى جسدِ السنينِ همى ثراها 

تُعانقنى الفصولُ بغيرِ وعدٍ
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وتصفعنى إذا ارتعدتْ يداها 

أُضاجعُ فى سريرِ الدمعِ وجعى

وأُبحرُ دونَ فُلكٍ فى لظاها 

أنا الطفلُ الذى نحتوهُ رجلًا 

لكى يجلو الحقيقةَ  عن غِطاهاَ 

أنا البحرُ الذى لقموهُ حجراً 

لِيصبحَ ثورةً تعلو الجباهاَ 

***

أنا الحِبرُ الذى رزقوهُ خلداً 

لِيمنحَ بقعةَ الصمتِ مَداها

أنا الإنسانُ إنجيلٌ ووجْدٌ 

بدمعىَ تصبغُ الدنيا لُحاهاَ
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سكبتُ على الهواءِ نبيذَ روحى 

فجنَّ الماءُ وابتلعَ الشفاها 

وحينَ طحنتُ للأيامِ قمحى

ها ورَبتْ حشاهاَ  دَ خدُّ تورَّ

أنا المغمورُ فى أغوارِ عقلى 

أنا المسحوقُ وجعاً فى رُحاها 

شُ فى الحياةِ على ضلوعى  أُفتِّ

وبينَ أناملى يجرى صداهاَ 

وأمنحُ شهوتى للوردِ عفواً 

وفى روحى الشذى يُجرى شذاها 

يقيناً لا يقينَ سوى دموعى 

وكم ترعى النجومُ معَ عِداهاَ
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أنا الإنسانُ سفرُ اللهِ يمشى 

على قدمينِ تثقبُها ذُراها 

دُ حينَ أُلحدُ كلَّ شىءٍ  أُوحِّ

وأُشركُ بالرعودِ وما سِواها!
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الوحش ) دراما شعرية قصيرة (

منذُ عشرةِ أعوامٍ 

انتزعَ الوحشُ ساقى 

وتركنى بساقٍ واحدة 

أُ على العصا  أتوكَّ

ى لم أجرؤ يوماً  ولكنِّ

ى  أنْ أُطالبهُ بما انتزعَ منِّ

بعدَ مرورِ سنةٍ كاملة .. 

جاءَ وانتزعَ ذراعى 

ى أيضاً لم أجرؤ ولكنِّ

على مُطالبتهِ بشىءْ

ومرت الأعوامُ ولم يعدْ الوحشُ 
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ى إلاَّ ليملَأ عينى بالترابِ ويمضى  يقترب منِّ

منذُ عشرِ دقائق فقط .. 

ى قصيدةَ مدح جاء يطلبُ منِّ

يتبخترُ  بكلماتها بينَ الوحوش

و ..  وفى التَّ

كتبتُ القصيدة 

لتُ بِأنيابهِ القوية تغزَّ

وذراعيهِ اللتينِ 

تعتصرانِ الصخورْ 

رتُ  إلاَّ أننى فجأةً تذكَّ

ساقى وذراعى 

ى لم أجرؤْ أيضاً ولكنِّ
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على مُطالبتهِ بشىء

ةَ  إلاَّ أننى حينَ لمحتُ الَأريحيَّ

فى عينيهِ ..

أتُ وطلبتُ منهُ  تجرَّ

ألاَّ يملَأ بعينى الترابَ 

 .. ما مرَّ كلَّ

قهقهَ الوحشُ 

مِلءَ شِدقيهِ 

وقالَ لى: سأُريحُكَ من ترابى لِلأبدْ 

قلتُ: لا ياسيدى الوحش

إنَّ ترابكَ الزعفران

بلسمٌ لعيونى
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هُ يتذكرُ شيئاً  صمتَ الوحشُ كأنَّ

قد ضاعَ منه

وأردفنى القول

كيفَ لم أنتبه لِرأسكْ؟

بلاغتُكَ خيرٌ منك ..

لسانُكَ أشهى ما فيك

وانتزعَ لسانى .. 

إلاَّ أننى لم أستطعْ 

حتى الصراخ

رُ على أنيابه الوحشُ يُكشِّ

ويقفزُ عالياً
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رُ على أعصابى  وأنا أُكشِّ

ولا أتحرك

كيفَ لى أنْ أستطيعَ .. 

ى؟! استردادَ ما سلبهُ الوحشُ منِّ
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جسد الحقيقة 

جسدُ الحقيقةِ كالضبابِ بلا جسدْ 

لا تسألى من أينَ يأتى الماءُ .. 

إنْ نضبتْ شرايينُ الأبدْ 

سيظلُّ يأتى الماءُ من كلِّ الجهات

كالطيرِ .. كالأحلامِ .. 

قِ فى عناقيدِ الأمدْ  كالخمرِ المُعتَّ

لا تسألى الأمواجَ عن تيجانها 

فالموجُ يعلوهُ الزبدْ 

هى هكذا الدنيا تدورُ بِكأسِها 

والكأسُ ملأى بالبصيرةِ .. 

والرمدْ
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حيوانُ هذى الأرضِ طفلٌ عابثٌ 

يُلقى على الأحجارِ أزهارَ الكبدْ

لا تسألى الأيامَ عن أبنائها 

حبلتْ كثيراً ثم أنكرتِ الولدْ 

سى  هى هكذا الدنيا فلا تتلمَّ

سراً .. فأسرارِ الدموعِ 

بلا عددْ!
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رواية الأنثى 

وأربكتِ السماءَ ..

روايةُ الأنثى ..

التى سكنتْ ضلوعَ الماءْ 

فكانَ البحرُ موطنُها .. 

ودمهُ جزيرةُ استرخاءْ 

وضجَّ الناسُ فى الطرقاتِ 

ينعونَ الأسى لوماً 

إذا ما شبَّ موجُ البحرِ بالصرخاتْ 

يسيلُ الهمُّ فوقَ جدارِ ضيعتنا 

ويخشى الناسُ إنْ باحوا بما وجدوا

بأنْ يغدوا من الأمواتْ 
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خرافاتٍ طعمناها مع أسماكِ جدولنا 

وكانَ الخوفُ مثلُ الريحِ يضربنا 

على الوَجناتْ 

قنا لنسبحَ فى مياهِ البحرَ  وكنا إذا تحلَّ

نرمى البحرَ بالجمراتْ

وكانَ الليلُ إذْ يأتى .. 

نخافُ العشبَ إذْ يمشى 

على الراحاتْ 

عروسُ البحرِ فاتنةٌ 

حهُ على الأجماتْ  لها شعرٌ تُسرِّ

وكم يحكى لنا جَدٌّ .. 

ه  ..  وكم تحكى لنا جَدَّ
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عن الُأنثى التى امتدتْ .. 

أياديها إلى الغيماتْ 

ويزحفُ خلفنا رعبٌ

يشقُّ نوافذَ الحجراتْ 

هى الُأنثى .. 

حرامٌ كلُّ ما فيها 

ولولا النسلُ .. 

لم نقربْ أوانيها 

مها  فما عدنا نُكلِّ

وإنْ نطقتْ بِأحرفنا 

تجاهلنا مساعيها 

خرافاتٍ ورثناها عن الأجدادْ
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لنا كما الأصفادْ  وما زالتْ تُكبِّ

برغمِ نُضوجِ فطرتِنا .. 

تُعربدُ فى حنايا العقلِ أُنثانا 

كما الإيمانِ والإلحادْ!
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متَ ربَّك مثلما كلَّ

ى ..  متُ ربِّ كلَّ

ك متَ ربَّ مثلما كلَّ

غيرَ أنَّ النارَ 

لم تمحِ غواياتى 

ورميتُ نَردى 

مثلما ألقيتَ حزنك

رغم أنَّ الماءَ 

لم يُحىِّ  حكاياتى 

ووقفتُ مثلكَ 

فوقَ تلِّ الموجِ مبهوراً 

بما فى الموجِ من لوحٍ 
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يشقُّ المعجزاتِ 

وأحطتُ مثلكَ بالدموعِ 

فما اختفى دمعٌ 

ولا جفَّ الحريقُ 

من الضلوعِ الباكياتِ 

موسى وفرعونُ وهامانُ مضوا .. 

وبقى ارتطامُ الموجِ بالكلماتِ 

متُ ربى باللغاتِ جميعها ..  كلَّ

ورأيتهُ فى شهقةِ الأحياءِ والأمواتِ 

فى كلِّ بئرٍ فى الرمالِ وجدتُهُ 

ولمستهُ فى غمرةِ الضحكاتِ 

بُ عن وجودٍ ذائعٍ أنا لا أُنقِّ

كالخمرِ فى القبلاتِ
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هوَ ليسَ يحتاجُ النبوءةَ .. 

واقتراعَ البوقِ للصلواتِ

هو فى الرياحِ وفى البراحِ 

وفى شبابِ الموجِ مُمتزِجاً 

معَ الآياتِ 

فَلِمَ سرقتَ الوحىَ من عينى 

متَ أُسطولى من العبراتِ  لِمَ .. حطَّ

كَ كامنٌ  ولماذا تزعمُ أنَّ ربَّ

ى السنبلاتِ  وهوَ الذى يُلقى بِكفِّ

أنا لا أُحاربُ .. 

لستُ أقربُ سلعةَ الحربِ التى

تُجرى الضبابَ وتُمطرُ الزفراتِ 

لنا فى الرواءِ فضيلةٌ
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فلماذا تُشعلُ فى يدى الراياتِ 

كَ طافحٌ بالرقِّ  كَ وابنُ عمِّ أنا ابنُ عمِّ

يامولى النهودِ العارياتِ

متَ ربكَ  متُ ربى مثلما كلَّ كلَّ

كَ لم تزلْ ..  غيرَ أنَّ

كَ من زمانٍ آتى  تحتجُّ أنَّ

يوماً ستنكسرُ الرماحُ لكى ترى 

ةَ القسماتِ  أنَّ السماءَ شهيَّ

وبِأننا صنوانِ فرعٌ واحدٌ للقلبِ 

لا ضدينِ يعتركانِ فى مجرى الحياةِ 

كَ ..  متَ ربَّ متُ ربى مثلما كلَّ كلَّ

كَ لا ترى التوراةَ فى كلماتى!  غيرَ أنَّ
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موت السنابل

حينَ تعتزمُ السنابلُ أن تموتْ

تسقطُ الأوراقُ منها .. 

ثمَّ تنزفُ فى سكوتْ

حينَ تحتضرُ الرجولةُ 

ماءْ  فى الدِّ

يُتقنُ الصمتُ العُواءْ

ثم يسقطُ مثلَ أمطارِ الشتاءْ

تحتَ أقدامِ البيوتْ

حينَ نبتلعُ المهانة .. 

ثمَّ نشربُ بعدها كأسينِ 

دْ من ماءٍ مُورَّ
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يُدفنُ الإحساسُ فينا 

دْ  مثلَ تابوتٍ مُجمَّ

غارقٍ فى بطنِ حُوتْ!
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كلمات هاربة من الوعى 

النحلةُ الشقراءُ تعرفُ ما تشاءْ 

والبطةُ السوداءُ تعرفُ ما تشاءْ 

لكننى بالرغمِ من زمنٍ 

يُحاصرهُ البكاءْ

ما زلتُ لا أدرى 

مَنْ اخترعَ البكاءْ!

فى الحلقةِ الأولى جنيناً 

فى بطونِ الغيبِ 

جَ  كنتُ أُطاردُ الوجعَ المموَّ

بينَ شطآنِ الدماءْ 

ما اخترتُ اسمى 
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غيرَ أنى كنتُ أدرى 

أنَّ فى الأسماءِ 

روحٌ كالمساءْ

ما اخترتُ لونى 

ى كنتُ أدرى  غيرَ أنِّ

أنَّ قرصَ الشمسِ 

من نارٍ وماءْ 

وأتيتُ للدنيا .. 

كمن يحمل على كتفيهِ 

أملاكَ السماءْ

وصعدتُ جبلَ الوعى 

حينَ جذبتُ حبلًا فوقَ خَصرى 

كى ألوذَ من الهواءْ



وائل العجوانيرَحِمُ الحقيقة

61

كانَ الطريقُ إلى الحقيقةِ 

خائراً كالرملِ 

ماءْ ثلجى الدِّ

أطفأتُ مصباحى لِأقرأَ

كلَّ أوراقِ القضاءْ 

الليلُ بنىُّ الملامحِ 

والنهارُ سطورهُ بيضاءْ

فالنحلُ يعرفُ ما يشاءْ

والبطُّ يعرفُ ما يشاءْ

وأنا أُؤولُ وعكتى 

بتناقضِ الأشياءْ!
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لا ..!!

لا .. صرخةٌ فى القلبِ 

تبتلعُ الحرائقَ كلها 

وتدورُ عكسَ النبضِ 

فى كلِّ اتجاهْ

لا .. 

وعكةٌ فى الروحِ 

ها  تقتلعُ الحقائقَ كلَّ

وتصبُّ داءَ الرفضِ 

خمراً فى الشفاهْ 

***
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لا .. 

عشبةٌ فى النارِ تنمو 

لم تحزْ كالعشبِ يوماً 

فى مآقيها المياهْ

لا .. 

عنفوانٌ صارَ موتاً 

وارتدادٌ صارَ صوتاً 

واحتراقٌ يُحى أوردةَ الحياهْ

لا .. 

نفخها الشيطانُ يوماً 

ضدَّ ناقوسِ الصلاةْ 

لا .. 

***
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حيرةٌ بيقينِ ظلٍّ 

لم تقرْ لهُ دِماهْ 

لا .. 

شوكةٌ فى الحلقِ تنبتُ 

بينَ حقٍّ واشتباهْ 

لا .. 

هكذا يلتذُّ موتى 

كلما تأبى الجِباهْ!!
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صدأْ

فى المكانِ الخطأْ .. 

فى الزمانِ الخطأْ 

رُ العميقُ من الظمأْ ينزفُ الدُّ

تصدأُ الأوراقُ .. 

يصدأُ .. 

دأْ كلُّ من مسَّ الصَّ

ينحنى الضوءُ ويبلى 

ما القلبُ انطفأْ  كلَّ

فى المكانِ الخطأْ .. 

مانِ الخطأْ .. فى الزَّ

***
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كارثىٌّ بحرُ ) إيجة (

والحياةُ كبحرِ ) إيجة ( 

حينَ يُضرمهُ الشفقْ 

خافتٌ مصباحُ روحى 

فالفتيلُ بهِ احترقْ 

ى  مَنْ يُديرُ الراحَ عنِّ

مَنْ يُعيدُ لىَ الحَدَقْ؟

***

طاعنٌ فى العمرِ جرحى 

والمكانُ بلا عيونْ 

غائصٌ فى الرملِ قدمى 

والزمانُ بلا جبينْ
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كلُّ ما أرجوهُ فقدى 

هل أكونُ ولا أكونْ؟

***

رعشةٌ تنمو ونبضٌ لا يدوم

لم أبعْ وجهى ولكن .. 

فتْ رئتى الهمومْ  جرَّ

بحرُ ) إيجة ( مثلُ جسدى 

لا يُصلى ولا يصومْ 

وا عليهِ  ما مرُّ كلَّ

صارَ يصرخُ دونَ صوتٍ 

ثمَّ يَهوِى .. 

مثلما تَهوِى الغيومْ!
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لوغاريتمات

هى هكذا .. 

فاملْأ عيونَكَ بالترابْ 

ل جفونَكَ بالعمى  كحِّ

واتركْ لهم قيثارتَكْ 

فالقبحُ قد حجبَ السما 

هى هكذا .. 

أُسطورةٌ نضبتْ 

وإلحادٌ هَمى

***

ثملَ الغزالُ بخوفهِ 

ما  وعلى الصراخِ تكوَّ
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لا شىءَ يبلغُ صمتَهُ 

لا شىءَ يبتردُ اللمى 

نهشَ الخرابُ ضلوعَهُ 

مَا  واستوطنَ القهرُ الدَّ

***

هى هكذا .. 

ماَ  هِرٌّ وفأرٌ للزفافِ تحمَّ

وا الدفاترَ باللعابِ  غطُّ

ما  وللسِفاحِ .. تبسَّ

مِنْ أىِّ نسلٍ جاءَ هذا الحزنُ مُنتفِخاً 

مِنْ أىِّ بطنٍ قد نَمى؟

***
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الماءُ فى البئرِ يخجلُ من حكايتنا 

أوَكلما نمتاحُ بئراً .. 

لا نعبُّ سوى الظمى؟!

الضوءُ يهربُ من نوافذنا 

فنقولُ ليتَ .. وربما 

هى حشرجاتٌ للبصيرةِ 

حينَ يغمرها العمىَ!
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السقوط

أنا لم أشأْ يوما سقوطى 

ى –  بيدَ أنِّ

رغمَ أنفاسى .. سقطتْ 

أنا لم أشأْ موتى 

ى برغمِ مهارتى  ولكنِّ

فى القفزِ .. مُتْ 

أنا لم أشأْ يوماً 

نضوبَ مشاعرى 

لكننى بالرغمِ من وفرِ الغنائمِ فى يدى 

نفسى خسرتْ 

فى مُتحفٍ أحيا .. 
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بينَ البرودةِ والغبارْ 

مَنْ ذا سيسمعنى إذا 

ضجراً .. صرختْ 

الملحُ يجلدنى .. 

أأزعمُ أننى .. 

من ملحِ هذا البحرِ 

يوماً قد ثأرتْ؟

لا شىءَ يفهمنى .. 

حتى الحروفِ التى 

أحيا بها .. 

فيها دُفِنتْ 

يا زُرقةَ الإحساسِ 

لا تغتالَ أُغنيتى



وائل العجوانيرَحِمُ الحقيقة

77

وتصلبنى إذا 

بالحزنِ بُحتْ

تبدو الغزالةُ نائمة .. 

كم حاولتُ أُوقظها 

فلما استيقظتْ 

لتُ عينيها .. ونمتْ  قبَّ

أنا لم أشأْ يوماً 

إيقافَ نشوتها 

لكننى .. 

بالرغمِ من ولهى بها 

أطفأتُ جذوتها .. 

وغبتْ!
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الدمعُ لا يصدأْ 

هل يبدأُ التاريخُ من عينيكِ .. 

أم .. 

من ظلمةِ الأقمارِ يبدأْ؟

سبعونَ جرحاً قد غرفتُ 

ولم يزلْ ..

هُ  قلبى إذا شقَّ

سيلُ الهوى .. يظمأْ

لن تكسرى دمعتى .. 

معُ لا يصدأْ فالدَّ

خمسونَ دهراً هنا 
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يقتاتُنى المبدأْ

وأنتِ فاتنةٌ .. بالرملِ ضاربةٌ 

***

والرملُ مهما وشى .. 

بالقلبِ لا يعبأْ

أحياكِ أُسطورةً 

دى شفتى  فتوسَّ

فالموجُ مهما عتى 

من طيشهِ .. أهزأْ

رحلتُ لا أرتجى .. 

وطناً ولا موعدَا
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أنا ما رحلتُ سدى 

رحلتُ حينَ دعتنى أحزانى .. 

أْ! لِأتوضَّ
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نكبة الأعماق

فوقَ مِقصلةِ الحنايا 

أستديرُ إلىَّ .. 

أخرجُ من سوايا 

ينتهى فى البئرِ صوتى َ .. 

ظامئاً .. 

حينَ تنتفخُ المرايا 

ينقشُ العصفورُ شيئاً 

ثم يقفزُ هارباً .. 

حينَ ترشقُهُ الوصايا 

لم يعدْ فى البئرِ غيرُكِ 
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فانهضى .. 

لم يعدْ فى البئرِ من حجرٍ .. 

سوايا!
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زُرقة الكلمات

أستعيرُ من البحرِ .. 

زُرقةَ الكلماتْ 

أستعيرُ من الدهرِ .. 

اسمى .. 

وصحناً كبيراً من الأمنياتْ 

ى  أستعيرُ من الصبحِ .. خدِّ

وبعضَ الوعودِ من المفرداتْ 

أستعيرُ من الملحِ .. 

موعِ  شهدَ الدِّ

التى تُضرمُ الأغنياتْ 

أستعيرُ من الصمتِ .. 
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لغتى التى .. 

من سواقيها 

رُّ ..  تخضَّ

كلُّ اللغاتْ 

أستعيرُ من الليلِ .. 

وجهى الذى .. 

غابَ فى كأسهِ 

معَ الذكرياتْ 

أستعيرُ من القبحِ .. 

ازتينِ ..  غمَّ

أستعيرُ الضبابَ .. 

وأغتالُ عينى
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يقولونَ ماتْ .. 

ولا يُدركونَ 

هديرَ الحرائقِ .. 

تحتَ الرفاتْ!
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أسئلة بلا نهايات

جسد الحقيقة 

جسدُ الحقيقةِ كالضبابِ بلا جسدْ 

لا تسألى من أينَ يأتى الماءُ .. 

إنْ نضبتْ شرايينُ الأبدْ 

سيظلُّ يأتى الماءُ من كلِّ الجهات

كالطيرِ .. كالأحلامِ .. 

قِ فى عناقيدِ الأمدْ  كالخمرِ المُعتَّ

لا تسألى الأمواجَ عن تيجانها 

فالموجُ يعلوهُ الزبدْ 

هى هكذا الدنيا تدورُ بِكأسِها 

والكأسُ ملأى بالبصيرةِ .. 
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والرمدْ

حيوانُ هذى الأرضِ طفلٌ عابثٌ 

يُلقى على الأحجارِ أزهارَ الكبدْ

لا تسألى الأيامَ عن أبنائها 

حبلتْ كثيراً ثم أنكرتِ الولدْ 

سى  هى هكذا الدنيا فلا تتلمَّ

سراً .. فأسرارِ الدموعِ 

بلا عددْ!
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المُحصِّلة .. صفر!

الزمان .. 

قةٌ بالدموع بركةٌ معتَّ

المكان:-

لحنٌ  قرمزىٌّ يحترق

الشخوص .. 

رمالٌ مُتحركةٌ فوقَ كرةٍ من اللهيب

الأحداث:- 

قبورٌ تتناسلْ

العقدة:- 

اعتناقٌ وإلحادْ

الحلّ:-
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سيفٌ ورقىّْ

الخاتمة:- 

فاكهةٌ تشققُها الرياحْ

المؤلف:- 

شبحٌ يلتحفُ  الفراغْ

المسرح:- 

قةٍ بالتوابلْ زجاجةُ نبيٍذ مُعتَّ

المُتفرجون:-

أفواهٌ جائعةْ 

النقاد:- 

عيونٌ محفورةٌ بالرخامْ

الحكمة:- 

طفلٌ يحاول نطقَ الحروفِ

***
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بطريقةٍ صحيحةْ

الأسئلة:- 

بذورٌ تعبتْ من اللقاحْ 

الأجوبة:- حبلٌ  يتدلى 

من السماءِ السابعةْ

اليقينْ:- 

خنجرٌ نذبحهُ كلَّ يومٍ

بلا اكتراثْ

لة:-  المُحصِّ

صفرْ!
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لِمنْ أحكى حكاياتى؟

سعتْ  لِمنْ أحكى حكاياتى التى اتَّ

كموجٍ مالهُ شُطآنْ؟

وكلُّ الناسِ فى الدنيا رفوفٌ 

فى ذُرى النسيانْ 

حملتُ اليومَ فرجارى على كتفى 

حملتُ الماءَ فى الميزانْ 

جُ الماضى  ورحتُ أموِّ

على شطآنِ ذاكرتى 

خمدَ شهوةَ الأحزانْ  لِأُ

هنا حفرٌ بهذى الروحِ ما امتلأتْ
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هنا جُرفٌ وأحجارٌ بلا تبيانْ 

امةٌ كبرى ..  هنا دوَّ

هنا جزرٌ من الحرمانْ 

هنا مدنٌ يكادُ السيلُ يبلعها

هنا قاعٌ تدشنهُ 

سراديبٌ من المرجانْ 

فكيفَ أقيسُ هذا الكونَ 

بالفرجارِ والميزانْ؟

وكلُّ حكايةٍ تأتى من الماضى 

لها فى الروحِ أنفاسٌ 

كما البركانْ 

سأحكى حينما أختطُّ بالفرجارِ دائرةً
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يكونُ فضاؤها الإنسانْ

هوَ الماضى .. كما الحاضرْ 

بلا قلبٍ ولا عينٍ .. ولا آذانْ 

لماذا حملتُ فرجارى وميزانى 

ولا زالتْ عروقُ الدمعِ 

نازفةً على الجدرانْ؟!!
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فى مثلِ هذا اليوم!

فى مثلِ هذا اليومِ 

ألقتنى الرياحُ 

فافْ على الضِّ

هل أُنهِكَ البحرُ الكبيرُ بقاربى .. 

وهل استراحَ لغربةِ المجدافْ؟

كوخاً بنيتُ على جدارِ البحرِ 

كانَ الجوُّ صيفاً 

راكضاً نحوَ القِطافْ 

والريحُ تسكبُ فى الضلوعِ كُؤوسَها 

خمراً شهىَّ الطعمِ 

حُلوَ الارتشافْ
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وبدأتُ أشربُ من وعاءِ أصابعى 

وبدأتُ أحفظُ

كلَّ أسماءِ الخِرافْ 

ونسيتُ حقدَ الموجِ 

حينَ علمتُ .. 

أنَّ الموجَ لا يأوى سوى الأطيافْ 

ولمستُ نبعَ الحبِّ 

يجرى فى دَمى 

فقِ  نهراً غزيرَ الدَّ

يبتلعُ الجفافْ 

فنبتُّ كالأزهارِ 

أعتنقُ الشذى
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من غيرِ تقتيرٍ ولا إسرافْ

كانَ الغمامُ بقريتى طيراً 

يُعانقُنى مجيئاً وانصرافْ

كانَ الهواءُ ربابةٌ تشدو 

بِأنسجتى .. 

فأهوى فى بحارِ الوجْدِ 

مُنطرحاً .. وأنخطفُ انخطافْ 

وكبرتُ حينَ لمستُ بابَ الموتِ 

ورأيتُ خلفَ البابِ سيفاً 

يحصدُ السيافْ 

فهربتُ نحوَ مدينةٍ 

قالوا بأنها لا تنامُ الليلَ
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عافْ   لا تلدُ الضِّ

ومشيتُ فيها بِطولها وبعرضها 

فما وجدتُ بها .. 

إلاَّ تماثيلًا

لُ سورةَ الأحقافْ تُرتِّ

فى مثلِ هذا اليومِ 

فافْ  ألقتنى الرياحُ إلى الضِّ

هل أُنْهِكِ البحرُ الكبيرُ بقاربى .. 

وهل استراحَ لغربةِ المجدافْ؟

وهل أعودُ إليكَ يابحرُ غداً .. 

يافْ؟! أم أننى سأظلُّ رهنَ سذاجةِ السَّ
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لمِنْ تشكو مياهُ البحر؟!

لمن تشكو مياهُ البحرِ لوعتها 

سوى للشطّْ .. 

وما للشطِّ  آذانُ 

وما فى القاعِ إلاَّ الليلُ 

مسجونٌ بِغرفتهِ 

خوىُّ البطنِ .. ظمآنُ 

لمن تشكو مياهُ البحرِ حُرقتَها 

سوى للصخر .. 

وهل صخرٌ بهذا البحرِ 

ما صقلتهُ أحزانُ؟

مياهُ البحرِ حائرةٌ لمن تشكو 

وقد سبقتها للشكوى .. 

من الأمواجِ .. شُطآنُ!
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شجيرة الصبَّار

بارِ أقرانٌ  أنا وشجيرةِ الصَّ

بلا نسبِ 

هىَ من شتلةٍ وُلِدَتْ 

بلا ساقٍ ولا ذنبِ 

بها امتدت فصولُ القهرِ 

من حُقبٍ إلى حُقبِ 

ولا زالتْ مياهُ الصبرِ 

تغمرُها بلا سحبِ 

وما زالتْ تُصلى .. 

رغمَ غزوِ الشوقِ أضلعها 

بلا سببِ 



وائل العجوانيرَحِمُ الحقيقة

106

حُ رغم ما فيها  وما زالت تُسبِّ

من الإرهاقِ والسغبِ 

ارِ إخوانٌ  أنا وشجيرةُ الصبَّ

بلا عصبِ

معِ  دُ جرحنا بالدَّ نُضمِّ

نرشفُ خمرةَ التعبِ 

ولا نرجم مآسينا 

ولا نعصب مآقينا 

ولا نهتمُّ باللقبِ 

ويكفينا من الدنيا 

بِأنا لم نطأْ ذنباً 

ولو طرحونا فى اللهبِ! 
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من مذكرات جرح

أنا غارقٌ من ألفِ عامْ .. 

لا أروحُ ولا أجىءُ .. 

ولا أفيقُ من الزحامْ 

أبتاعُ من هذا الضبابِ هُويتى .. 

فلهُ التحيةُ فى السجودِ وفى القيامْ 

ولىَ الحرائقُ والحُطامْ 

وأمدُّ كفاً للسلامِ .. 

فلا أرى كفاً 

يُصافحها السلامْ 

أنا عشبةٌ للريحِ 
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تفرطُ ثديها 

وتموتُ جوعاً .. 

فوقَ مأدبةِ الطعامْ 

لى كلُّ شىءٍ ضائعٌ مثلى 

لى ثدىُ أمى.. 

واحتضاراتِ الفطامْ 

لى وجهُ مَنْ أحببتُ .. 

فى كلِّ القصائدِ 

حينَ يحترقُ الكلامْ 

لى صحنُ هذا البحرِ 

لى صدفاتهُ العمياءُ 

لى شهدُ الظلامْ 

لى نهدُ هذا البوحِ
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لى أُسطورتى

لى كلُّ ما سكبَ الغمامُ 

من الغرامْ

لى جمرُ أسمائى 

ولى قيثارتى البكماءُ 

لى ظلُّ القوامْ 

لى أنتِ .. 

رغماً عنكِ لى شفتاكِ 

لى مالا يبوحُ بهِ النبيذُ 

إذا غلى الإحساسُ 

وارتشفَ السهامْ
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لى وحى أوتارى 

ولى قدرى 

ولى مُلكٌ كبيرٌ 

بينَ أحشاءِ الغمامْ!
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سطرٌ من الحقيقة

تتآكلُ الكلماتُ بينَ أصابعى 

تتآكلُ الرؤيا .. 

وترتطمُ المرايا 

لِأعودَ أجهلُ مَنْ أنا 

مَنْ كنتهُ يوماً 

ولفظتهُ الحنايا 

أرضٌ بلا قلبٍ 

بُ حنطتى  تُقلِّ

وتمصُّ أحداقى 

وتسكرُ مِنْ دِمايا 

أرضٌ بلا قلبٍ 
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مُ صرختى  تُهشِّ

لِأزورها شبحاً 

ويحرثُها سوايا 

هل يُغمضُ التاريخُ عيناً 

ثمَّ يفتحها .. 

مِنْ بعدِ أن تنمحى 

بالقهرِ عينايا؟

وارُ  هل يُسألُ الزُّ

عن جبلٍ تشبُّ بهِ نارٌ 

وتسمنُ من حرائقهِ الحَكايا؟

الآنَ تنفرطُ الدموعُ 

وتحتسى قلبى 

فيغرقُ فى البُكا قدمايا
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لن تُدركى حزنى .. 

فلا تبكِ .. 

قدرُ الحقيقةِ أنْ تموتَ 

معَ الضحايا!
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قصة مدينة!

الأرضُ تهبطُ تحتنا 

والبحرُ يبتلعُ المدينة 

قِىءٌ بِأحشاءِ الزمانْ .. 

خانْ  ارُ تفترسُ الدُّ والنَّ

وتشقُّ ألواحَ السفينةْ 

ى للرياحِ ..  ماذا تبقَّ

لمحوِ آثارِ المدينةْ؟

كانتْ هنا يوماً مدينة

ما عادَ منها غيرُ تابوتٍ بقاعِ البحرِ 

يهِ .. المدينةْ!  ترجفُ بينَ فكَّ
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شباك الوعى 

هرباً من اللاوعى ..

نسقطُ فى شِباكِ الوعى

حْ  يجثمُ فوقنا الوجعُ المُجنَّ

هرباً من الكلماتِ .. 

نسكنُ فى رُبى الناياتِ 

أو نترنحْ 

هرباً من الظمأِ الطويلْ

تدبُّ بالصخرِ الخيولْ 

كى لا تستريحَ .. فتُذبحْ 

***
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عيناكِ بارجةُ المدى 

والبحرُ والميناءُ والمنفى 

وللدموعِ سلاسلٌ زرقاءُ 

تقضمُ ظُفرها أسفا 

هذا المدى قوسٌ يصيدُ حروفَنا 

ى  وبلحمها المنخوبِ .. يتخفَّ

***

ماءِ  بتُ أوراقَ الدِّ قلَّ

فلم أجدْ حرفاً يغارُ 

من الألمْ 

فالبحرُ والميناءُ لاءاتٌ 

تفرُّ من العدمْ 

والموجُ حَبْرٌ ثائرٌ 
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بالملحِ يمسحُ شاربيه

ويسفُّ أوتارَ النغمْ 

آمينَ .. آمينَ .. ياوجعاً 

يشبُّ مع الضلوعِ 

مُبعثراً .. 

لاءاتنا الكبرى .. نعمْ 

***

ضحكاتُها نهرٌ 

وبسمتُها النهارْ 

وعيونُها شمسٌ 

بأخيلتى تُدارْ 

رَ  فلِمنْ أبيعُ الدُّ

إنْ ومضَ الغبارْ
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ولمن يضوعُ المُرُّ 

إنْ شفَّ المحارْ 

ولِمنْ أكونُ إذا استهانَ 

الجمرُ بِالأسرارْ 

***

ى على فخذِ المنى ذابتْ  كفِّ

وشربَ النهرُ منها 

فلمَ التحدى والبحارُ هَوتْ 

رُ منها  وسالَ الدٌّ

ولمَ التربصُ والمدى بِأصابعى 

قمرٌ يشفُّ الثوبَ عنها 

أُنبِئتُ أنَّ الحزنَ بحرٌ لا ينامْ
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فلمَ أراهُ الآنَ يشعرُ 

وارِ بِمعصميها؟ بِالدِّ

***

من نهرِ قلبى شربتَ 

ياطيرَ الصفاءْ 

من خامةِ الحزنِ الشفيفِ 

تُضاءُ أقمارُ السماءْ 

منكَ ومن وجعِ الجبالِ 

رضعتُ أوتارَ السماءْ 

لا تحزنى فالحزنُ دهرٌ 

لا يعودُ إلى الوراءْ 

واستبشرى بالحبِّ حينَ يشفُّ 

من تحتِ الدماءْ
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طفلٌ له وجهٌ كوجهينا 

وعرشٌ لا يُضاهيهِ الفضاءْ 

من بذرةٍ يوماً أتينا ..

من بذرةٍ حملت ضلوعُ الأرضِ مسرانا 

فكنتِ الإلفَ والألِفَ 

وكنتِ الياءْ 

وكنتِ نهايةَ الأشياءْ!
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الحلقة المفقودة )مسرح شعرى (

المشهد الأول: غيمة تتوسط جناحى فراشة 

المشهد الثانى: حريق فى أغشية القمر المُخاطية 

المشهد الثالث: عزاء يتمدد فى أحشاءِ طللٍ ضاحك

المشهد الرابع: تداعيات تتسلق أحشاء تابوت فارغ

المشهد الخامس: تصفيق طويل لِأصابع هاربة من 

من معاصمها 

المشهد السادس: الشمس مسجونة خلف قضبان 

العادة اللا إرادية

المشهد السابع: بركة من الحشرات ترشف كأسَ 

أوجاعها 

المشهد الثامن: عناق طويل لنبض فى طور الفناءْ
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المشهد التاسع: أغنية تقدم القرابين لِأرباب خاملين

المشهد العاشر: عودٌ على بَدءْ

الفراشةُ تغرقُها الغيمة 

المشهد الحادى عشر: قمرٌ يستمرىء الأدخنة 

المشهد الثانى عشر: التابوت يتمدد فى سرادق العزاء

ليصيرَ رَحِماً للأجيالِ القادمةْ 

المشهد الثالث عشر: الشمس تتثاءب فى الظهيرة 

وتضع مساحيق التجميل على خدود سجنها الأبدى 

المشهد الرابع عشر: أفلام كرتونية تكتسح التاريخ 

فى حضور الوعى المُسرطن 

المشهد الخامس عشر: الشاعر الراوى 

يسكنُ فُقمةَ البحر!
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الموجُ أعمى 

يسٌ على بابِ القيامةِ  قِدِّ

يفركُ الفانوسْ 

شيخٌ يضجُّ من الحقيقةِ 

يقذفُ الناقوسْ 

رُ قلقَهُ الأعمى  حَبرٌ يُصدِّ

ويسقطُ تحتَ أقدامِ المجوسْ 

الموجُ أعمى .. 

والبحرُ يبتلعُ الحياة

ولا سبيلَ إلى الشموس 

لاسبيلَ إلى الشموسْ!
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هواء بلا هواء

لا نبياً نرتجى .. 

بل أنبياءْ 

ماءُ بلا دِماءْ  فالدِّ

والسماءُ بلا سماءْ 

بالحقيقةِ كلُّ طقسٍ للحياةْ 

صارَ طقساً للفناءْ 

فَبِمَ نلتذُّ من هذا الهواءْ 

والهواءُ بلا هواءْ! 
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دوائر 

فى السؤالاتِ .. اشتهاءْ 

فى الإجاباتِ .. فناءْ 

هكذا تحيا الدوائرُ 

لا بقاءَ ولا فناءْ 

ماءُ  مثلما تحيا الدِّ

ماءْ! على الدِّ
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بينَ بينْ 

هى الشمسُ اسماً وشكلًا وحجماً 

بُ شحماً  ولكنها لا تُذوِّ

ولا ترتفع قيدَ أُنملتينْ 

سُ عظماً  هو النصُّ عظمٌ يُكدِّ

بلا خفقةٍ فى عروقِ اليدينْ 

دُمىً فى الحقولِ .. 

خيالاتُ ظلٍّ 

تردُّ العصافيرَ 

عن شجرةٍ فى القلبِ تطرحُ 

ماءاً وعينْ
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تدورُ السواقى ولا ماءَ يأتى 

تدورُ القصائد .. ولا شعرَ يأتى 

تدورُ العظامُ ولا لحمَ ينبتُ 

من رجفةِ الساعدينْ 

وما بينَ بينْ 

نُقيمُ اعتذاراً طويلًا 

على فكرةٍ يرتطم موجُها 

على الحاجبينْ!
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الخلطة السرية ..

ضع ملعقتينِ من مسحوقِ الضجر

وملعقتينِ من توابل الأنانية 

فى أحشاءِ كأسٍ 

من الوعى المشوه 

على لهبٍ هادىء

رْ  من الأملِ المُزوَّ

بْ جيداً أغوارَ قلقكْ  وقلِّ

قْ نزفَ روحكَ فى هدوءٍ  تذوَّ

وجرَّ البحرِ محراثاً بِعنقكْ 

سفينُكَ فى مروجِ الدمعِ طُمرَتْ 

ولحنُكَ يمتطى ألواحَ غرقكْ 
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ى  وأنتَ الميتُ الحىُّ المُسجَّ

ك يُساومُكَ المحارُ بِصكِّ رقِّ

أضَِفْ فوقَ الخليطِ شريحَ جُبنٍ

كْ! ولا تجبُنْ إذا ماالجُبنُ شقَّ
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أنا .. 

أنا المنحوتُ من دمعى ومن قلقى 

كتمثالٍ من الأوجاعِ مُنبطحٌ من الأرقِ 

أنا الطيرُ الذى ما طارَ فى يومٍ .. 

سوى بالنومْ 

فكلُّ دقيقةٍ أحياها لا تخلو من الرقِّ 

أنا المصلوبُ فوقَ ستائرِ الأوهام .. 

أنا المغرومُ بالترحالِ فى الُأفقِ 

أنا المطمورُ بينَ حرائقِ الإحساسِ 

كالأنفاسِ لا تنجو من الغرقِ 

أنا حرفٌ رماهُ الدهرُ بالتسبيحِ .. 

بينَ الجرحِ والورقِ!!
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ثُقبْ

خيطٌ رفيعٌ من نسيجِ الروحِ 

تطمرُهُ البقعْ

ثقبٌ صغيرٌ فى حنايا القلبِ 

سِعْ  دوماً يتَّ

لا تسألى الأعشاشَ عن أطيارِها 

فالطيرُ عن أوصالِ فطرتِهِ .. انقطعْ 

***

شجرٌ يموتُ على الطريقِ 

ولا يجد لحداً يقاسمهُ العزاءْ 

الكفُّ مبتورٌ كأنَّ أصابعَ الكفينِ 

ماءْ  ما سكنتْ طوابقها الدِّ
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متْ خُلجانُها  لا تسألى الأنفاسَ كيفَ تيتَّ

فالريحُ حينَ تدكُّ عنقَ الموجِ .. 

تفعلُ ما تشاءْ 

متْ أوجاعُنا  فوقَ الثقوبِ تكوَّ

من كلِّ لونْ 

ها ..  فى العينِ ثقبٌ شقَّ

حتى حسبنا الثقبَ .. عينْ 

حاولنا رَقعَ ثقوبنا 

فوجدنا أنَّ الثقبَ دَينْ 

***

قُ فى السماءِ  طيرٌ يُحلِّ

وخلفهُ تمتدُّ فوهةُ بُندقيةْ 

ماءُ نهرٌ تُحاصرهُ الدِّ
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لكى تكونَ لهُ هويةْ 

والزهرُ يبكى وحدهُ 

هُ فى القضيةْ  شوكاً يموِّ

لا تنفذى من ثقبِ بابِ القلبِ وانصرفى 

فماءُ القلبِ لا تجرى .. 

على شفتيهِ .. أُغنيةْ!
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لقاء عاطفى بين مُهرة بريِّة وحصانٍ عربىّْ

سألتُ السماءْ .. 

لِمَ الأرضُ دوماً بغيرِ اكتفاءْ؟ 

لماذا الترابُ إذا ما اشتهانا 

اً يجرُّ الفضاءْ  حسبناهُ ربَّ

سألتُ وما من جوابٍ أتانى 

فكلُّ انتماءٍ .. 

يُقاضى انتماءْ 

وكلُّ اشتهاءٍ .. 

لهُ ألفُ عينٍ 

فكيفَ نُقاومُ 

هذا العَماءْ؟
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سألتُ الطيورَ عن الحبِّ يوماً 

فقالت عطاءاً .. 

وقالت وفاءْ

سألتُ الجبالَ .. 

فقالت صموداً 

سألتُ الرياحَ .. 

فقالت خلوداً 

سألتُ الضلوعَ .. 

اً  فلم تُعطِ ردَّ

بغيرِ البكاءْ 

ففى العينِ مهرٌ 

وفى القلبِ مهرٌ 

وفى الكفِّ عصفورةٌ شقراءْ
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فكيفَ أُقايضُ مُهرَ الترابِ 

بِمهرِ السماءْ

وكيفَ أُصارعُ هذا الترابْ 

وقد صارَ لحماً .. وصارَ دِماءْ؟

وما زلتُ أُلقى البذورَ تِباعاً 

بغيرِ اكتراثْ 

فهل أحصدُ الدمعَ 

دوماً بقلبى 

وهل يكبرُ الغصنُ .. 

مِنْ دونِ ماءْ؟!
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الكتابة على أوراقِ الجسد

جسدُكِ حضارتى .. 

تلكَ الحضارةُ التى لطالما بحثتُ عنها 

من ألفِ عامٍ مضتْ .. 

ولِألفِ عامٍ سوفَ يأتى 

جسدُكِ شجرةُ الَأرزِ التى 

تْ على أغصانها ..  رفَّ

أطيارُ صمتى 

جسدُكِ رعشةُ الضوءِ والمرايا 

رعشةُ الإحساسِ فى ماءِ الحنايا 

ثورةٌ ضربتْ .. 

مرافىءَ لهفتى 

***
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كيفَ الكتابةُ والمطرْ 

كالنارِ تبتلعُ الحجرْ 

كيفَ الكتابةُ فوقَ أوراقٍ 

يذوبُ بها القمرْ 

حاولتُ نقشَ الروحِ .. 

حارَ النقشُ .. 

واحترقَ الأثرْ 

***

أنتِ الحضارةُ .. 

حيثُ لاليلٌ يغيبُ ولا نهارْ 

أنتِ اخضرارُ الماءِ بالأسرارْ 

الطيرُ هامَ ولم يعدْ
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هل تمنحينَ لطيرِ قلبى .. 

عشبةً تُحى الجسدْ 

هل تنقشينَ بريشهِ حرفاً 

ليمتلكَ الأبدْ؟

أنتِ الحضارةُ كلها .. 

بشموسها ونجومها .. 

وأنا الذبيحُ الآنَ .. 

فى هذا الجسدْ! 
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بِدرهَمينْ 

ى الدموعَ ..  مَنْ يشترى مِنِّ

بِدرهمينْ؟

هىَ كالآلىءِ تحتَ أعماقِ البحارِ عزيزةٌ

ها اشتعلتْ بقلبى  لكنَّ

ينْ  قبلَ أن تجرى على الخدَّ

ى الحنينَ  مَنْ يشترى منِّ

بِدرهمٍ أو درهمينْ 

قٌ  هو كالنبيذِ مُعتَّ

فى الكأسِ 

يغترفُ اليدينْ 

ى الحنانَ  مَنْ يشترى منِّ
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وغيمَهُ المقدوحَ شوقاً 

فى الصدورِ .. 

بِقبلتينْ 

هذا أنا .. 

قلبٌ يغارُ الصبحُ منهُ 

هُ تحتَ الظلامِ ..  لكنَّ

قَ العينينْ  مُمَزَّ

أمشى على شوكِ الجبينِ 

وليسَ لى ساقٌ 

تشقُّ الدربَ .. 

بالقدمينْ 

أمشى وأحسبُ 

أنَّ هذا الدربَ
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مثلُ القلبِ .. 

مقطوعِ اليدينْ

ى ..  مَنْ يشترى منِّ

رحيقَ أناملى 

بِلُفافتينْ 

مَنْ يشترى أملى .. 

مَ بينَ وديانِ المُنى  أملى المُكوَّ

من غيرِ أن تغلى

شرايينُ الأسى 

وتغوصُ فى الأعماقِ 

أثمنُ دَمعتينْ؟! 
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لم أخترعْ لغةً .. 

لم أخترعْ لغةً 

ولا فكراً .. 

ولا فصلًا جديدْ 

لُهُ الترابُ  ى يشكِّ كفِّ

لُ جذعُ النخلِ  كما يُشكِّ

أظفارَ الجريدْ 

لم أكتشفْ نهراً 

ولا جبلًا .. 

ولا وحياً فريدْ 

فأنا أتيتُ من القصيدِ 

لكى أعودَ .. 
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إلى القصيدْ 

لكننى يوماً مللتُ 

معِ  من اجترارِ الدَّ

واللحمِ القديدْ 

وبحثتُ عن أُفقٍ جديدْ 

أفقٌ تدكُّ شموسُهُ 

الزمنَ الجليدْ 

وسبرتُ أمواجَ الفراغِ 

فلم يُرحْ قلبى 

وجومُ النبضِ والصمتُ القعيدْ 

وقرأتُ أفكارَ الرمالِ 

ولم أزلْ .. 

أتدوالُ الأفكارَ
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ماءَ  أُطعمها الدِّ

وأستزيدْ

ما كانَ هذا العصرُ عصرى 

ى مُولعٌ  غيرَ أنِّ

بِفداحةِ القنصِ البعيدْ 

)رجلٌ أنا منكم 

ولستُ بخيركم(

نى يوماً وضعتُ يدى  لكنَّ

على مفاتيحِ القصيدْ 

وعرفتُ أنَّ الموتَ ابنٌ للحياة

هُ الابنُ الوحيدُ –  لكنَّ

من يومها .. 

والقلبُ يُدركُ ما يريدْ
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أنا لا أقولُ لكم .. 

ى سوفَ آتيكم بقبسٍ  بأنِّ

أو أُذيبَ لكم

مصاريعَ الحديدْ 

لكننى ولربما عفواً سأقرأُكم 

وأنقشُ سِفركم .. 

فى لحمِ هذا الدهرِ 

وأُعيدُ إشعالَ الحرائقِ 

من جديدْ!
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